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المقدمة

والسلام  والصلاة  العالملين  ربِّ  للله  الحملد 

الأتملان الأكملان على سليدنا محملد وعلى آله 

أجمعلين.  وصحبله 

وبعلد؛ فإن عللم أصول الفقه جليل قلدره ، عظيم 

نفعله، ولعلل ملن أهلم كتلب أصلول الفقله عنلد 

السلادة الحنفيلة رحمهلم اللله كتاب )زبلدة الأفكار في 

شرح المنلار( لمحملد بلن الحسلين النوشلابادي 

رحمله اللله ، وهلذا بحلث جمعت فيه ترجمتله وبينت 

فيله كتابله »زبلدة الأفلكار«، وذكلرت فيله أيضلا 

خاتملة في النتائلج والتوصيات. 

واقتضت خطة البحث أن تكون كالتالي:

النوشلاباذي،  علر  دراسلة  الأول:  المبحلث 

مطلبلان: وفيله  وترجمتله، 

المطلب الأول: دراسة عر النوشاباذي. 

بلن  المؤللف محملد  ترجملة  الثلاني:  المطللب 

النوشلاباذي. الحسلين 

المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه مطلبان:

المطللب الأول: زبلدة الأفلكار، اسلم الكتلاب، 

وصحلة نسلبته للمؤللف، وسلبب تأليفله.

المطلب الثاني: دراسة كتابه زبدة الأفكار.

النوشلاباذي،  علر  دراسلة  الأول:  المبحلث 

وترجمتله، وكتابله زبلدة الأفلكار وفيله مطلبلان:

المطلب الأول: دراسة عر النوشاباذي. 

بلن  المؤللف محملد  ترجملة  الثلاني:  المطللب 

النوشلاباذي. الحسلين 

المطلب الأول: دراسة عر النوشاباذي:

أولاً: الحالة السياسية.

ثانياً: الحالة العلمية .

تمهيد

وفلاة  سلنة  عللى  وقلوفي  علدم  ملن  بالرغلم 

النوشلاباذي بالتحديلد، لكلن يمكننلي أن أحر 

العلر اللذي عاشله النوشلاباذي، واللذي يمتلد 

من سلنة 680هلل، إلى 750هل تقريبلاً)1(؛  ولذلك 

الإسلامي  تاريخنلا  ملن  مهملة  حقبلة  سلأتناول 

في رقعلة كانلت منلاراً لأهلل العللم وصرحلاً من 

العلراق،  تضلم:  واسلعة  بلاد  وهلي  صروحله، 

النهلر. وآذربيجلان، وبلاد فلارس، وملا وراء 

وهلذه الحقبلة الزمنيلة قلد ملرت بظلروف قاسلية 

مخلفلات  بسلبب  وحلروب،  واضطرابلات 

الاحتلال المغلولي لبلاد المسللمين، وتسلمى 

الذيلن  الفلرة بفلرة الإيلخانيلين المغلول  تللك 

)1( سليأتي في مبحلث ولادة ووفلاة النوشلاباذي العلر 

وهنلاك  عليله،  والأدللة  فيله  وجلوده  رجحلت  اللذي 

في  بنلا  وملر  وفاتهلم،  سلني  تحلدد  لم  لعللاء  أمثللة 

أهلم المؤلفلات الأصوليلة عللى طريقلة الحنفيلة، الإمام 

السلمرقندي صاحب الميلزان المعروف، ورجلح محققه 

أنله من عللاء القلرن السلادس الهجلري، ينظلر: مقدمة 

تحقيلق ميلزان الأصلول في نتائلج العقلول، لمحملد بلن 

السلعدي:  المللك  عبلد  د  دراسلة  السلمرقندي،  أحملد 

7/1-58، جامعلة أم القلرى، كليلة الشريعة والدراسلات 

المنقلري  قوملاري  بلن  يوسلف  وكذللك  الإسلامية، 

الخراطلي صاحلب اقتبلاس الأنلوار.
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احتلوا ديار المسللمين، ومن بعدهلم الجائريون 

الذيلن اسلتقلوا بحكم العلراق، وكان ابتلداء عهد 

الإيلخانيلين سلنة ) 663هل(، وفيله حكم هولاكو 

وسلالته، وأمـا أبـرز حـوادث الحقبـة الإيلخانية: 

فهي الحلروب بلين الإيلخانيين وأبنلاء عمومتهم 

قزويلن  بحلري  )شلال  القبجلاق  دوللة  حلكام 

مغلول  وبلين  الإيلخانيلين  بلين  ثلم  والأسلود(، 

بلاد جغتلاي، وكان سللطانها يمتلد ملن أواسلط 

النهلر،  وراء  ملا  إلى  إيلي(  نهلر  )حلوض  آسليا 

وأهلم حلروب الإيلخانيلين كانت ملع الماليك 

في ملر والشلام، وكانلت  هزيمتهلم في علين 

كان  لقلد  )658هلل(،  سلنة  بفلسلطين  جاللوت 

الغلزو المغولي ملن أعظلم الكوارث التلي حلَّت 

لاضطرابلات  كان  الإسلامي)1(،لقد  بالعلالم 

السياسلية والراعلات عللى السللطة والحلروب 

المتعاقبلة، الأثلر الباللغ في تللك الحقبلة)2(.

)1( ينظلر: تاريلخ إيلران بعلد الإسلام ملن بدايلة الدولة 

الطاهريلة حتلى نهايلة الدوللة القاجاريلة، لعبلاس إقبلال 

عليله  وعللق  لله  وقلدم  الفارسلية  علن  نقلله  إشلتياني، 

جامعلة  الآداب  منصور،كليلة  الديلن  علاء  محملد  د 

القاهلرة:443-588، راجعله الأسلتاذ الدكتلور السلباعي 

والتوزيلع  والنلشر  الثقافلة  دار  نلشر  السلباعي،  محملد 

الحضلارة،  وقصلة  1989م،  النلشر:  سلنة   ، القاهلرة   ،

لللويليام جيملس ديورَانلت: 30/26، تقديلم: الدكتلور 

نجيلب  زكي  الدكتلور  ترجملة:  صَابلر،  الدّيلن  محيلي 

محمُلود وآخريلن، نلشر: دار الجيلل، بلروت - لبنلان، 

المنظملة العربيلة للربيلة والثقافلة والعلوم، تونلس، عام 

النلشر: 1408 هلل - 1988 م .

)2( ينظلر: المغلول ]التتلار[ بلين الانتشلار والانكسلار، 

أولاً: الحالة السياسية.

بالعهلد  التاريلخ  كتلب  في  العهلد  هلذا  يسلمى 

المغلولي؛ نسلبة للمغلول، وسلمي أيضلاً بعهلد 

وأحفلاد  أبنلاء  الدوللة  حكلم  الإيلخانيلين، 

هولاكلو، وحملل أكثرهم لقلب »إيل خلان« وهو 

تعبلر تلركي يتأللف ملن كلمتلي »إيلل« بمعنلى 

تابلع و»خلان« بمعنلى مللك، للدلاللة عللى أن 

دوللة الإيلخانلات كانلت في الأصلل جلزءاً ملن 

امبراطوريلة المغلول في الصلين والتلي يحكمهلا 

»الخاقلان« أي الخان الأعظلم، إلا أن هذه التبعية 

ظلَّلت تبعيلة اسلمية.

المغـول  وسـاطين  الإيلخانيـة  الدولـة  نشـوء 

هولاكلو  وفلاة  بعلد   :)3( 756هــ(  )663هــ- 

فنصلب  »أباقلا«  ابنله  النرانيلة  نصبلت زوجتله 

خلفلاً لهولاكلو في الثاللث ملن رمضلان من سلنة 

البللدان  القلواد عللى  بتعيلين  وقلام  )663هلل(، 

التلي تحلت سللطته وتمتد ملن إيلران إلى حدود 

لله، وعقلد  الشلام، واتخلذ ملن تبريلز عاصملة 

لمحاربلة  والصليبيلين  اللروم  ملع  الاتفاقيلات 

 26 في  تكلودار  أخلوه  وخلفله  المسللمين)4(، 

علي محملد الصلابي: 25، نلشر: الأندللس الجديلدة، 

ملر، الطبعلة: الأولى، 1430 هلل - 2009 .

)3( عندملا ملات جنكيزخان أعطلى ابنه جغتلاي الاقليم 

المحيلط بسلمرقند ومنله بخارى وملا حولهلا، وصار هذا 

الاسلم يطلق عللى قبائل المغلول أو التتار التلي حكمها. 

وقصلة  إشلتياني:443،  لعبلاس  إيلران،  تاريلخ  ينظلر: 

الحضلارة، لويلل ديورانلت: 42/26 .

)4( ينظلر: نهايلة الأرب في فنلون الأدب، لأحملد بلن 

عبلد الوهلاب شلهاب الديلن النويلري: 395/27، نشر: 
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في  نرانيلاً  وكان  )681هلل(،  سلنة  محلرم  ملن 

إلى  ملال  بالمسللمين  اختاطله  وبعلد  شلبابه، 

الإسلام فاتصلل بالأملراء والرجلال المسللمين، 

بلين  ومنافسلة  علداء  وبعلد  بأحملد)1(،  وسلموه 

أملراء الإيلخانيين، وأعلان تكودار إسلامه، نقم 

عليله أرغلون خلان، وبعلد صراع ومعلارك قتلل 

تكلودار في 26 ملن جلادى الأولى )683هلل(

وكان  بآذربيجلان،  إيلخانلاً  أرغلون  واختلر   ،)2(

عللى عبلادة الأوثلان وأراد غزو الحرمين وسلفك 

بملرض  أصيلب  لكنله  الإسلام،  عللاء  دملاء 

آذربيجلان)3(،  في  )690هلل(،  صفلر  في  وهللك 

فطللب أملراء المغلول ملن أخلي أرغلون خلان، 

واسلمه كيخاتلو وانتخبلوه خانلاً ثالثلاً في 23 من 

رجلب )690هل(، وحدثت ثلورات في أول عهده 

فأخمدهلا، كرهله أمراء المغلول)4(، واختلر بايدو 

الثلوار  بيلد  موغلان  في  كيخاتلو  وقتلل  إيلخانلاً 

في جلادى الأولى )694هلل()5(، وبعلد حلروب 

وقتلل، اسلتولى غلازان عللى تبريلز وجللس على 

الإيلخانيلة سلنة )694هلل()6(، ثم مات مسلموماً 

دار الكتلب والوثائلق القوميلة، القاهرة، الطبعلة: الأولى، 

1423 هل.

)1( ينظر: نهاية الأرب، للنويري: 401/27 .

)2( ينظر: تاريخ إيران، لعباس إشتياني :452-449 .

)3( ينظلر: نهايلة الأرب، للنويلري: 404/27، وتاريلخ 

إيلران، لعبلاس إشلتياني :454-452 .

)4( ينظلر: نهايلة الأرب، للنويلري: 406/27، وتاريلخ 

إيلران، لعبلاس إشلتياني :454، 455 .

)5( ينظر: نهاية الأرب، للنويري: 409/27.

)6( ينظلر: تاريلخ الإسلام ووفيات المشلاهر والأعام، 

واختلار  ملن شلوال سلنة )703هلل()7(،  في 11 

غلازان خلان أخلاه محمداً وليلاً لعهلده وخلفاً له، 

وبعلد حلروب جلس محملد على العلرش، وكان 

متقلبلاً بين الأديان والمذاهب حتلى صار متعصباً 

للمذاهلب الباطنيلة محاربلاً للسلنة وأهلها)8(. 

وجلاء بعده السللطان أبو سلعيد بهلادر خان وهو 

ابلن أولجاتيلو، وفي عهلده كلثرت الثلورات عليه 

واضطرابلات  الداخليلة  السياسلية  والراعلات 

كثلرة، وبقلي أبو سلعيد في الحكلم إلى أن توفي 

في 13 ملن ربيلع الثلاني )736هلل( )9(، واختلار 

الأملراء والوزراء بعده أحد أحفلاد أريق بوكا أخي 

هولاكو واسلمه »أرباكاون«، وكان ابتداء سللطنته 

في: 14/ ملن ربيلع الثلاني حتى 4 من شلوال من 

للذهبلي: 37/52، تحقيلق: عملر عبد السلام التدمري، 

الثانيلة،  الطبعلة:  بلروت،  العلربي،  الكتلاب  دار  نلشر: 

1413 هلل - 1993 م، و دور ابلن تيميلة في الجهاد ضد 

مريلم  للطالبلة  ماجسلتر  رسلالة  الإيلخانيلين،  المغلول 

محملد علوض: 109-127 ، بلإشراف أ.د.إبراهيلم عي 

شلعوط، جامعلة أم القلرى، كليلة الشريعلة والدراسلات 

الإسلامية قسلم الدراسلات العليلا للتاريلخ والحضلارة 

الإسلامية سلنة: 1403هلل، 1983م.

)7( ينظلر: نهايلة الأرب، للنويلري: 416/27، وتاريلخ 

إيلران، لعبلاس إشلتياني :475-456 .

)8( وقيلل إنله قبلل وفاتله أملر بإشلهار النلداء بنواحلي 

مملكتله أنه ملن تلفظ بذكلر أبى بكر وعمر ملات؛ فات 

بعلد سلبعة أيلام من أملره بذللك، وينظلر: نهايلة الأرب، 

لعبلاس  إيلران،  تاريلخ  وينظلر:   ،417/27 للنويلري: 

.485-475: إشلتياني 

)9( ينظلر: نهايلة الأرب، للنويلري: 419/27، وتاريلخ 

إيلران، لعبلاس إشلتياني :495-485 .
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سلنة )736هلل(، وقتل بعلد اضطرابلات ومعارك، 

ليلأتي بعلده »ملوسى خلان« وهلو حفيلد بايلدو 

في شلوال ، حتلى الرابلع علشر ملن ذي الحجلة 

)736هل(، ونشلبت الثلورات في الولايات، فقتل 

في ذي الحجلة ملن نفلس العلام)1(، ليحلل محله 

شليخ حسلن الإيلخلاني محملد خلان، فكانلت 

سللطته على العلراق وآذربيجلان)2(.

835هــ(:  738هــ-  سـنة   ( الجائريـة  الدولـة 

تعتلبر عشلرة جايلر )جائلر( ملن أهم العشلائر 

المغوليلة )فلرع ملن قبيللة إلقلا(، كان موطنهلم 

ببلاد ملا وراء النهلر، ثلم علا شلأنهم في ظلل 

السللطة  عللى  اسلتولوا  وبعدهلا  الإيلخانلات، 

إيلران)3(، ويعلد  العلراق وأجلزاء ملن غلرب  في 

تلاج الديلن الشليخ حسلن بلزرك بلن أقبغلا بلن 

بلن  أرغلون  بلن  خربنلذ  بلن  إللكان  سلعيد  أبي 

أبقلا بلن هولاكلو، أول ملن تلولى الحكلم بغلداد 

)1( وملن الجديلر بالذكلر أن إيلران وما حولهلا خضعت 

لحكلم خملس سلالات بعلد تجزئلة البلاد الإيلخانيلة 

ملن بعلد موت أبي سلعيد، وهذه الساسلل هلي: الأمراء 

الإيلخانيلين )آل جائلر(، وسلسللة الأملراء التشلوبانيين 

أبنلاء الأمر شليخ حسلن التشلوباني الذي اسلتقل بحكم 

آذربيجلان وأران، وآل المظفلر وهلم أولاد الأملر المظفر 

اللذي اسلتقل بيزد وكرملان وتغللب على باد فلارس من 

سلنة 740ه، وحتلى 795ه. ينظلر: تاريخ إيلران، لعباس 

إشلتياني :508 .

)2( ينظر: تاريخ إيران، لعباس إشتياني :506-496 .

لعبلاس  احتاللين،  بلين  العلراق  تاريلخ  ينظلر:   )3(

.  30/2 العلزاوي: 

سلنة: )738هلل()4(، وجلاء بعلده أويس بلن بزرك 

سلنة )757هلل()5(، ثلم  جلال الدين حسلين بن 

أويلس سلنة )776هل()6(، ثلم اغتاله أخلوه غياث 
الديلن أحمد شلاه زاده بلن أويس سلنة )784هل( 

وأخلذ الحكلم)7(، ثلم طلرده تيمورلنك ملن بغداد 

واسلتولى على ماللك آذربيجان وإيلران والعراق 

سلنة )795هلل(، وبعدهلا حلروب صراعلات)8(.

ثانيـاً: الحالـة العلميـة: علانى أهلل هلذا العلر 

وكان  المغلول،  خلفله  اللذي  الخلراب  ملن 

وثقافيلاً  علميلاً  نشلاطاً  أقلل  الإيلخانيلين  علر 

ولكننلا  سلبقه،  اللذي  الذهبلي  بالعلر  قياسلاً 

نجلد أن الخلر لم يعلدم بالكليلة، وبالرغلم ملن 

التلي  والراعلات  والحلروب  الاضطرابلات 

شلهدتها تلك البلاد في الحقبلة الإيلخانيلة، وما 

دة،  بعدها ملن الدوللة الجائرية، ظلت الأملة ولاَّ

فجلاءت بأفاضلل العللاء والأدبلاء والمؤرخين، 

)4( ينظر: المصدر السابق:2/ 29 .

)5( تلولى أويلس السللطة بعلد وفلاة أبيله، وسلار عللى 

سلرته، وأراد توسلعة المملكلة فجهلز حمللة أذريبجلان 

وقادهلا بنفسله وعلين مملوكله، )مرجلان( نائبلاً عنله في 

غيابله ولم يتلم التوفيلق لله في الحملة ولما عللم مرجان 

بذللك أعلن اسلتقاله في العلراق فرجلع أويس وحاصر 

بغلداد ودخلهلا وقبلض عللى مرجلان وأراد قتلله فشلفع 

فيله جاعلة ملن أعيان بغلداد فعفا عنله. ينظلر: المصدر 

السلابق: 94/2 .

)6( ينظر: المصدر السابق: 155-151/2.

لعبلاس  احتاللين،  بلين  العلراق  تاريلخ  ينظلر:   )7(

.181  /2 العلزاوي: 

)8( ينظر: المصدر السابق: 2/ 222، و338 .
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وملا عالمنلا النوشلاباذي إلا مثلال حلي لفاضلل 

ملن أفاضلل عللاء الحنفيلة الذيلن تركلوا بصمة 

والأصلولي)1(.  الفقهلي  اللراث  في 

ولعلل أبلرز ماملح تللك الفلرة اهتامهلم بعلم 

الرياضيلات، والطب والفلك، وكانلوا يبقون على 

حيلاة العللاء والصنلاع)2(، وكان للفلرق الباطنيلة 

التلي اسلتغلت الاحتال المغلولي دوراً مميزاً من 

أملراء الدولة الإيلخانيلة، فكانت آثارهلم منتشرة، 

ولقلد اسلتوزروا وعمللوا عنلد سلاطين المغول، 

وبعلض سلاطين المغلول انتسلب إلى الإسلام 

إلى  أدت  العواملل  هلذه  كل  مذاهبهلم)3(،  عللى 

ضعلف اللدور العلملي في تللك البلاد الواقعلة 

معلالم  وتراجلع  المغلولي،  الاحتلال  تحلت 

المعرفلة في تللك الحقبلة.

الجائري:  العهد  في  بغداد  في  الثقافية  الحالة 

كلا اضطربت الأحوال السياسية وضاق الخناق 

العلوم  وتركوا  بأنفسهم  انشغلوا  الناس،  على 

والاستقرار،  والسكون  الراحة  كان  وإن  والآداب، 

)1( ويعلزو د. فضل الرحمن سلبب قللة التأليف للكاكي 

لاضطرابلات والحلروب، التلي لم تمكنله ملن التأليلف 

بغلزارة. وذكلر إلى أن هنلاك إشلارات إلى فقلدان بعلض 

كتبله في حياتله. ينظلر: مقدملة تحقيلق جاملع الأسرار 

لللكاكي، د فضلل الرحملن الأفغلاني: 30/1 .

)2( ينظلر بحلث: الثقافلة العربية الإسلامية في إيران في 

العرين المغولي والتيموري. د شلرين حسلنين: 133، 

نلشر مجللة ثقافتنلا للدراسلات والبحلوث / المجلد 5 / 

العلدد الثامن علشر 1429، 2008 .

)3( للتوسلع في الأمثللة ينظلر: المصدر السلابق: 142، 

وتاريلخ العراق بلين احتاللين، لعباس العلزاوي: 9/2 .

الربية  إلى  فاقبلوا  الناس  على  ذلك  انعكس 

ما كان  أذكره هنا  أن  أود  والمعرفة والثقافة، وما 

للمدارس الشرعية من دور مهم في تلكم العهود 

المظلمة، والأحداث المؤلمة، إذ كانت من أعظم 

العهد  في  والمدارس  بغداد،  في  المؤسسات 

الجائري وكذا الجوامع التي لا تخلو من مدرسة 

وعلاء،  أساتذة  مدرسة  ولكل  مسجد،  كل  في 

ومن أشهر هذه المدارس:

1. مدرسة مرجان.

2. المدرسة الوفائية .

3. مدرسة الخواجة مسعود.

4. مدرسة العاقولي.

5. جامع سراج الدين.

6. مدرسة وجامع السيد سلطان عي.

وكلثرة  الأوضلاع  تدهلور  ملن  الرغلم  وعللى 

ملن  أشلياء  اسلتعادت  بغلداد  أن  إلا  الحلروب، 

طلبلة  ملن  جمللة  واسلتقبلت  التليلد،  ماضيهلا 

-لا  المثلال  سلبيل  وعللى  والعللاء،  العللم 

الحلر- العاملة اللغوي الفلروز آبادي صاحب 

سلنة  بغلداد  ورد  إذ  )ت 817هلل()4(،  القاملوس 

)745هلل(، ومكث فيها إلى سلنة )755هل(، وقد 

قلرأ فيهلا عللى جمللة ملن العللاء.

واسلتمرت المدرسلة المسلتنرية وملا انقطعلت 

أكابلر  وكان  الغلراء،  الشريعلة  عللوم  بلث  ملن 

الأسلاتذة فيهلا، وكان فيهلا رجال عملل وتدريس 

لمحمد  التاسع،  القرن  لأهل  الامع  الضوء  ينظر:   )4(

السخاوي: 79/10، نشر: منشورات دار مكتبة الحياة – 

بروت.
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دون التدريلس العالي، والتدريسلات الأولية التي 

لا يسلتغنى عنهلا، حتلى تربيلة العلوام والسلواد 

والإرشلاد  الوعلظ  وهنلاك  وتهذيبهلم  الأعظلم 

وفائدتله كبلرة جلداً ولم يهملل، وهلؤلاء رجلال 

الإجلازة فهلم يتوللون حلق منلح الإذن بالتدريس 

قريبلة ملن مهملة  فيقلوم بمهملة  منهلم  كواحلد 

أسلتاذه المتخلرج عليله، إلى أن ينلال مكانتله بما 

يظهلر فيه من مواهب، ولا يصلل إلى هذه المنزلة 

إلا ملن تيسرت لله القدرة العلمية والكفلاءة التامة 

في حلل الغواملض والمشلاكل، وزاول بتدريلب 

أسلتاذه ملا يؤهلله لاسلتغناء عنه بنفسله. 

وملا لاحظله المؤرخلون في تلك الحقبة انتشلار 

الثقافة الفارسلية وتقلص الثقافلة العربية، فالعراق 

قلد اسلتولت عليله الإدارة الفارسلية وأثلرت على 

ثقافتله ولغتله حتلى أنهلا أدت إلى إدخلال ألفلاظ 

فارسلية في العاميلة، وقلد أصلاب الحركلة الأدبية 

الخلذلان، فلرى أدبلاء العلراق اشلتهروا في غلر 

العلراق، وأدبلاء الفلرس اشلتهروا في العلراق)1(، 

وصلار التيلار الجلارف صعلب الصلد، ولم يكن 

ملن نفع حتلى في تعديل المناهلج وتدريس اللغة 

الفارسلية وآدابهلا؛ لأن العلراق للو انقللب منطقة 

فارسلية وأهملل أهللوه لغتهلم وثقافتهم لملا نالوا 

غلر منزلتهلم فالعلروة كانت بيلد الكلواز، والقوم 

لا يقربلون سلوى أبناء جلدتهلم )2(.

)1( ينظر: الثقافة العربية الإسامية في إيران في العرين 

المغولي والتيموري. د شرين حسنين: 131.

لعبلاس  احتاللين،  بلين  العلراق  تاريلخ  ينظلر:   )2(

.  355-350/2 العلزاوي: 

المطلـب الثـاني: ترجمـة محمد بن الحسـين 	 

النوشاباذي:

أولاً: اسمه، ونسبتهُُ، ولقبه، ومولده.

ثانيلاً: مذهبله الاعتقلادي، والفقهلي، وشليوخه، 

ومؤلفاتله. ورحاتله، 

ثالثاً: وفاته.

ترجمة النوشاباذي)3(:	 

أولاً: اسمه، ونسبهُ، ولقبه، ومولده.

اسمه: محمد بن الحسين بن محمد شاه)4(.

نوشلاباذ)5(،  نسلبة لمدينلة   ، النوشلاباذي  نسـبه: 

وهلذا ملا كتلب عللى النسلخة الأم، وكلا كتلب 

عللى شرحله عللى الشمسلية في المنطلق، وكلا 

كتلب هلو بخلط يلده نسلخة ملن كتلاب بديلع 

المصلادر  بعلض  السلاعاتي، وفي  النظلام لابلن 

)3( ينظلر: كشلف الظنلون عن أسلامي الكتلب والفنون، 

لحاجي خليفلة: 1823/2، و1991/2.

ينظلر:  المللِك.  الفارسلية:  اللغلة  )4( ومعنلى شلاه في 

بالقاهلرة،  العربيلة  اللغلة  لمجملع  الوسليط،  المعجلم 

)إبراهيلم مصطفلى / أحملد الزيات / حامد عبلد القادر / 

محملد النجلار(: 501، نلشر: دار الدعلوة .

)5( توجلد ملدن قريبلة ملن هلذا اللفلظ منهلا: نوجابلاذ 

وضبطهلا الحملوي بضلم النلون وسلكون اللواو، وجيم 

وقلال:  معجملة،  وذال  وأللف  موحلدة  وبلاء  أللف  ثلم 

»معنلاه علارة نلوج من قلرى بخلارى«. معجلم البلدان، 

للحملوي: 309/5، وبخلارى هلي مدينلة في جمهوريلة 

أوزبكسلتان اليلوم، وكذلك توجلد بلدة نوشلاباد تقع بين 

 n “ 47 ( :محافظتلي أصفهان وسلمنان، على إحداثيلات

.)51o 26, 12“ e 04,  34o
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 .)1( المهمللة  باللدال  النوشلابادي 

لقبه: شمس الدين)2(.

مولده: لم أقف على سنة ولادته حسب المصادر 

المتاحة لي.

ثانيلاً: مذهبله الاعتقلادي، والفقهلي، وشليوخه، 

ومؤلفاتله. ورحاتله، 

أمـا مذهبـه الاعتقـادي، فهلو ماتريلدي المعتقلد 

كلا هو بين في شرحه وسليأتي في القسلم الثاني 

في تحقيلق المخطوطلة)3(.

وأمـا مذهبـه الفقهي، فهو على مذهلب الإمام أبي 

حنيفلة النعان، كا هو واضح في كتابه، إذ صرح 

في أكلثر ملن موضلع بتقريرات »الأصحلاب«، أو 

»وقلال بله أصحابنلا«، ومراده أصحلاب المذهب 

عللى  فيهلا  ملى  ترجيحاتله  أن  كلا   الحنفلي، 

ما مى عليه الأصوليون الحنفية)4(.

أمـا مؤلفاتـه: فلقد ترك لنا النوشلاباذي آثلاراً طيبة 

في عللم أصلول الفقله، ملا يبلين اهتامله بهذا 

)1( كا في كشف الظنون، لحاجي خليفة: 2/ 1823 .

حاجي  أيضاً  لقبه  وذكر  الكتاب،  طرة  في  جاء  كا   )2(

خليفة، ينظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة: 1823/2 .

)3( ينظلر مثلاً تقريلره لمسلألة الإيمان عللى المذهب 

النوشلاباذي:  الأفلكار،  زبلدة  في:  كلا  الماتريلدي، 

. / أ   /306/

)4( ينظلر مثلاً: كامله في حجية الاسلتصحاب وإثبات 

علدم حجيتله إلا في الدفلع، ومناقشلة أدللة الجمهلور. 

وكذللك  /274/ب/،  للنوشلاباذي:  الأفلكار،  زبلدة 

لقلول  وترجيحله  الاستحسلان،  تعريفلات  في  كامله 

الحنفيلة فيله، والأجوبة علن المعرضين، زبلدة الأفكار، 

. للنوشلاباذي:/279/ب/ 

العللم، واللذي وقفلت عليه ملن مؤلفات الشليخ 

اللله تعلالى- ثاثلة كتلب،  النوشلاباذي -رحمله 

المذهلب  عللى  الفقله،  أصلول  عللم  في  اثنلان 

الحنفلي، وهلا:

1. شرح نهايلة الوصلول، إلى علم الأصول، لابن 

علي السلاعاتي، البغدادي )ت694هلل(. قال في 

الديلن:  ... شلمس  الظنلون: »وشرحله:  كشلف 

محملد النوشلاباذي، الحنفي«)5(.

2. زبدة الأفكار، شرح منار الأنوار، كتابنا هذا.

»شرح  كتلاب  وهلو  المنطلق  في  والثاللث   .3

 .)6 ( » لشمسلية ا

)5( ولم أقلف عليله حسلب وسلعي والمصلادر المتاحة 

لي، وينظر: كشلف الظنون عن أسلامي الكتلب والفنون، 

لحاجلي خليفلة: 1991/2، وذكلره ناسلخ كتلاب زبلدة 

الأفلكار أبلو بكر بلن باركلوج، في حاشلية زبلدة الافكار 

النسلخة الأم: /131/ أ / ، عللى أن إحلدى نسلخ كتلاب 

ابلن السلاعاتي كانت بخلط يد النوشلاباذي كا سليأتي.

)6( الشمسلية، ملن في المنطلق، لنجلم الديلن: عمر بن 

علي القزوينلي، المعلروف: بالكاتبي، ت سلنة 693هل، 

الديلن: محملد نصلر  لشليخه خواجله، شلمس  ألفله: 

الديلن الطوسي وسلاه: نسلبة إليه، وعليله شروح كثرة، 

 ،1063/2 خليفلة:  لحاجلي  الظنلون،  كشلف  ينظلر: 

منله  نسلخة  فتوجلد  للشمسلية  النوشلاباذي  شرح  أملا 

في مكتبلة ايرلنلدا/ دبللن، رقلم الحفلظ: 5071، وعلدد 

أوراقهلا 105، بخلط النسلخ، وتاريلخ نسلخها: 794ه، 

القاهلرة، ينظلر: فهلرس المخطوطات العربيلة، في مكتبة 

تشسلربيتي )دبللن /ايرلندا(، أعلده آرثر ج آبلري، ترجمه 

د. محملود شلاكر سلعيد، راجعله: د. إحسلان صدقلي 

المجملع   ، البيلت  آل  مؤسسلة  طبعلة   ،1111 العملد: 

المللي لبحلوث الحضلارة الإسلامية .
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شـيوخه: لم أقف حسب المصادر المتاحة لي عن 

شليوخ النوشلاباذي، وورد في النلص المخطلوط 

قولله: »كلذا قلال مولانلا العلاء البخلاري رحمه 

اللله«)1(، ولم يطلق هلذا اللفظ على غلره، وكرره 

في مواضلع من الكتلاب، وفي مواضلع أخر قال: 

»المحقلق العاملة علاء الدين البخلاري«)2(، فا 

أجلزم، أن البخلاري من شليوخه؛ لأن هلذا اللفظ 

يطلقله المصنفلون على العللاء وإن كانوا ليسلوا 

ملن شليوخهم المباشريلن، والله -تعلالى- أعلم.

رحاتـه: ملن خلال النص اللذي ورد في نسلخة 

بديلع النظلام لابلن السلاعاتي والتي كانلت بخط 

يد مؤللف زبدة الأفكار النوشلاباذي، تريح بأنه 

نسلخ الكتاب في المدرسلة المسلتنرية ببغداد، 

المسلتنرية  بالمدرسلة  يلدل عللى وروده  ملا 

واشلتغاله بالعللوم فيها، واللله أعلم.

ثالثـاً: وفاتـه: لم أقلف على تحديد سلنة وفاته في 

المصلادر المتاحلة لي، ولم يذكلر سلنة وفاته من 

ترجلم لله، ولكلن نسلتطيع أن نجلزم أنله كان حياً 

سلنة: )745هلل(، وذللك؛ لملا جلاء في النسلخة 

الأم لزبلدة الأفلكار، وفيها دعاء الناسلخ للمؤلف 

بالتأييلد، وبللوغ المنلى في الدنيا والآخلرة، وكان 

تمام نسلخ الكتاب سلنة: )745هل( كلا جاء في 

آخلر ورقلة ملن المخطوطلة، ملا يعنلي أنله كان 

حياً سلنة: )745هلل()3(، وذكر ناسلخ المخطوطة 

)1( ينظر: زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /290/ ب / .

)2( ينظر: زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /279/ أ / .

)3( في هاملش النسلخة الأم لزبدة الأفلكار: »بلغ مقابلته 

بأصلل المصنلف بخلط يلده أيلده اللله«. زبلدة الأفكار، 

أنله نسلخ المخطوطلة من نسلخة المؤلف سلنة: 

شرحله  في  نقلل  النوشلاباذي  أن  كلا  )745ه(، 

زبلدة الأفلكار كام الإملام النسلفي وقلد تلوفي 

النسلفي سلنة: )710ه(، كلا نقلل النوشلاباذي 

كام العلاء البخلاري )ت730ه(، فلدل أنه مات 

بعدهلم، وملا جاء في نسلخة نفيسلة لكتاب ابن 

السلاعاتي، أحملد بن عللى بن تغللب، )ت694 

عللم  إلى  الوصلول  »نهايلة  كتلاب  وهلو  هلل(، 

الأصلول«، والمعلروف، بلل »بديع النظلام الجامع 

بلين كتلاب البلزدوي والأحلكام«، جلاء في آخلر 

النسلخة -وهلي مقابلة على نسلخة ابن السلاعاتي 

المؤللف-: »وقلع الفلراغ ملن تنميقله بعلون اللله 

وتوفيقله، ضحلوة يوم السلبت الخامس من شلهر 

اللله المبلارك شلعبان الواقلع ملن شلهور سلنة: 

)734(، عللى يلدي العبلد الضعيلف اللهيلف)4(، 

شلاه  محملد  الحلاج  بلن  الحسلين  بلن  محملد 

النوشلاباذي في المدرسلة المسلتنرية المؤسسة 

وأحسلن  بانيهلا،  اللله  رحلم  السلام،  بمدينلة 

عواقلب قاطنيهلا ...«)5(.

للنوشاباذي:/91/ب/.

لهَِلف  وَرجَُللٌ   ...  ، وتحلسرَّ حَلزنِ  أيَ:  »لهَِلفَ...   )4(

ولهَِيلف«. لسلان العلرب، لابلن منظلور: 322/9 ، نشر: 

النلشر:  سلنة   ، الثالثلة  الطبعلة:  بلروت،   - صلادر  دار 

1414 هلل.

إلى  الوصلول،  لنهايلة  الدراسلية  المقدملة  ينظلر:   )5(

عللم الأصلول، لأحملد بلن علي بلن السلاعاتي، قسلم 

الدراسلة، للدكتلور سلعد بلن غريلر السللمي، بلإشراف 

د محملود عبلد الدايلم: 42، كلية الشريعة والدراسلات 

سلنة:  المكرملة،  بمكلة  القلرى  أم  بجامعلة  الإسلامية 
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المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه مطلبان:

المطللب الأول: اسلم الكتلاب، وصحلة نسلبته 

للمؤللف، وسلبب تأليفله.

المطلب الثاني: دراسة كتابه زبدة الأفكار.

المطلـب الأول: اسـم الكتاب، وصحة نسـبته 	 

المؤلف. إلى 

أولاً: اسم الكتاب.

اسم الكتاب: زبدة الأفكار في شرح المنار)1(، 

أملا معنلى العنلوان: فملن حيلثُ اللغلةُ: فالزُّبلْدُ: 

بلْدَةُ أخَلصُّ ملن الزّبلد«)2(،  ، والزُّ »خُاَصلة اللَّلنَِ

وأملا الأفلكار فهلي جملع: الفِكْر، وهلو: »إعِالُ 

.)3 النَّظرَ«)

1405هل، 1985م .

يحملل  آخلر  بكتلاب   ، العنلوان  هلذا  يلتبلس  ولا   )1(

نفلس الاسلم، وهو زبلدة الأفلكار شرح مختلر المنار، 

ومختلر المنلار للحلبلي، تأليف: الشليخ عبلد الجليل 

آل جميلل البغلدادي الحنفلي مفتي مدينلة الكاظمية، ت 

1377ه ، فزبلدة الأفلكار للنوشلاباذي كتابنلا هلو شرح 

لأصلل المنلار للنسلفي، وزبلدة الأفلكار لعبلد الجليلل، 

يلتبلس  لا  كلا  للحلبلي،  المنلار  لمختلر  شرح  هلو 

بكتلاب: زبلدة الأسرار شرح مختلر المنلار، لشلمس 

الديلن السليواسي ت سلنة 1049هلل، ولا يلتبلس أيضلاً 

بكتلاب خاصلة الأفلكار شرح مختلر المنلار للعاملة 

قاسلم بلن قطلوبغلا ت 879هلل ، فهلا كتابلان آخلران، 

وكتابنلا زبلدة الأفلكار.

القاملوس، لمرتلى،  ملن جواهلر  العلروس  تلاج   )2(

الزَّبيلدي: 132/8، تحقيلق: مجموعلة ملن المحققلين، 

نلشر: دار الهدايلة.

)3( تلاج العلروس، للزَّبيلدي :345/13، وينظلر: نتائلج 

لهَيي: 283، نلشر: دار الكتلب  النَّحلو، للسُّ الفكلر في 

والمتأملل في الكتلاب يراه شرحاً موسلعاً بالنسلبة 

للشروح المنلار المطبوعلة التلي وقفلت عليهلا، 

لعَ  لعَ توسُّ إلا أنله جلاء بخاصلة الأقوال، فا توسَّ

العلاء البخلاري في كشلفه الكبلر عللى أصلول 

اللشرح  يعلوزه  بمختلر  هلو  وملا  البلزدوي، 

المطلول.

ثانياً: صحة نسبته إلى المؤلف.

لا أعللم مخالفلاً في صحلة نسلبة زبلدة الأفلكار 

شرح المنلار إلى مصنفله النوشلاباذي، وذلك لما 

: يأتي

1. فقلد نسلبه إليله الحاجلي خليفلة في كشلف 

فيله: »وشرحله -أي كتلاب منلار  الظنلون وقلال 

بلن الحسلين  الديلن: محملد  الأنلوار-: شلمس 

»زبلدة  ه:  وسلاَّ النوشلابادي،  شلاه  محملد  بلن 

الأفلكار«، ثلم وصفه بقولله: »أوَّلله: )الحمد لمن 

تفلرد بوضلع الشرائلع والأحلكام ... اللخ( ، ذكر 

فيله: أنله جمعله ملن شروح كثلرة، وقلدم فيله: 

مقدملة لطيفلة، في بيلان مبلادئ الفلن«)4(. 

2. وذكلره: د فتحي مولان عبد الواحد، في مقدمة 

تحقيقه لنللور الأنللوار في شلرح المللنار، للملا 

مصطفلى  الدكتلور:  الأسلتاذ  بلإشراف  جِلليْوَنْ، 

تخصلص  الدكتلوراة  رسلالة  في  البغلا،  ديلب 

الإسلامية  العللوم  جامعلة  في  وأصولله  الفقله 

العلمية – بروت، الطبعة الأولى: 1412 - 1992 م.

)4( ينظلر:  كشلف الظنلون، لحاجي خليفلة: 1823/2، 

الحبلي:  اللله  عبلد  والحلواشي،  اللشروح  وجاملع 

1861/3، نلشر: المجملع الثقافي، أبو ظبلي - الإمارات 

العربيلة المتحلدة، 1425هلل، 2004م .
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العالميلة، )1431هلل/2010م(، إذ ذكر من شرح 

المنلار: »زبلدة الأفلكار، لشلمس الديلن محملد 

بلن الحسلين بن محملد شلاه النوشلابادي، أوله: 

الحملد لملن تفلرد بوضع الشرائلع والأحلكام... 

اللخ، ذكر فيله أنه جمعله من شروح كثلرة، وقدم 

فيله مقدملة لطيفلة في بيلان مبلادئ الفلن«)1(.

3. ملا نلص عليله في طلرة الكتلاب ملن النسلخة 

الأم، بخلط يلد أبي بكلر بلن علي بلن عيلى، 

وفيهلا: »الجلزء الأول من كتاب زبلدة الأفكار في 

شرح المنلار تأليلف الإمام العاملة ... محمد بن 

الحسلين بلن محمد شلاه النوشلاباذي«. 

ثانياً: سبب تأليفه.

قلال النوشلاباذي مبيناً سلبب تأليفله للشرح على 

ملن المنلار: »فإنله مذكلور في العقلول والأذهان 

 وموضلوع في الطبلاع السلليمة للإنسلان بحيلث

لا يتغلر بتغلر الأديان ، ولا يتبلدل بتبدل الأزمان 

وأفضلل  وأبهاهلا  المطاللب  أجلل  العللم  أن 

المناقلب وأعاهلا ، إذ بله يسلتحصل في الدارين 

مراتلب  أعللى  بللوغ  إلى  ويتوصلل  السلعادات، 

النصلوص  مدحله  في  جلاء  وقلد   ، الكلالات 

والآيلات، منهلا قولله تعلالى: }... وَالَّذِيلنَ أوُتلُوا 

العِْللْمَ دَرجََلاتٍ...{)2(، وأشرف أنواعله: الدينيلة، 

)1( ينظلر: القسلم اللدراسي لتحقيلق نلور النلوار، للما 

جيلون، دراسلة د فتحلي ملولان: 35 .

)2( المجادللة: ملن الآية :11، وتمامهلا:  )ياَ أيَُّهَلا الَّذِينَ 

فاَفسَْلحُوا  المَْجَاللِسِ  فِي  لحُوا  تفََسَّ لكَُلمْ  قِيللَ  إذَِا  آمَنُلوا 

يفَْسَلحِ اللَّلهُ لكَُلمْ وَإذَِا قِيللَ انشُْلزوُا فاَنشُْلزوُا يرَفْلَعِ اللَّلهُ 

الَّذِيلنَ آمَنُلوا مِنْكُلمْ وَالَّذِيلنَ أوُتلُوا العِْللْمَ دَرجََلاتٍ وَاللَّلهُ 

والمعلارف الشرعيلة ، فإنها من الوسلائل العظمى 

، والوسلائط الكلبرى إلى الوصلول إلى الدرجات 

العللى ، والنلزول في دار الخللود اللذي لا يفنلى 

لكونهلا يقينيلة المبلادي قطعيلة المبلاني، واصلة 

إلينلا من معلن الصلدق ومنبع الاسلتقامة والحق.

وملن جملتهلا: أصلول الفقله، ولله ملن الفضائل 

ملا لا يحلصى ، وملن المزايلا ملا لا يسلتقصى؛ 

لكلثرة منافعله ، وغلزارة فوائلده ، ووثاقلة براهينله 

واسلتحكام قواعلده وقوانينله، وهلو متوسلط بين 

الأنلواع ، وذللك من أحسلن الهيئلات والأوضاع، 

ملن  مركلب  للأحلكام،  وأصلل  لللكام،  فلرع 

حظلاً  الطرفلين  ملن  أخلذ  والمنقلول،  المعقلول 

جهلات  عللى  مشلتمل  والمدللول،  الدليلل  في 

المعللوم  شرف  ملن  واللشرف  الفضيللة، 

والموضلوع، وملا براهينه منه تتأللف، وقد صنف 

فيله العللاء كتبلاً يلكاد يسلتحيل عدها باللسلان 

وتعجلز القلوة البشريلة علن إيرادهلا في البيلان، 

منهلا كتلاب المنلار، ملن مؤلفلات الشليخ الإمام 

العلالم العاملل الفاضلل الكاملل مبلين الأصلول 

والفلروع والجامع بين المعقول والمسلموع قدوة 

المحققين سللطان المدققين كاشلف المشكات 

أبي  والديلن  المللة  حافلظ  المعضلات  ومحلل 

اللبركات عبلد الله بن أحملد بن محمود النسلفي 

سلقاه الله كأس الغفران، وأسلكنه غلرف الجنان، 

وهلو وإن كان صغلر الحجلم، قليلل الألفلاظ، 

شريفلة  ومباحلث  كثلرة  معلاني  عللى  مشلتمل 

بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِرٌ(.
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وقواعلد لطيفلة وتحقيقلات عميقلة.

وقلد وقلع لي رغبلة مطالعلة شيء من هلذا الفن، 

الكتلاب لاشلتاله  هلذا  اختيلار  ببلالي  فهجلس 

عللى قواعلده التلي هلي اللبلاب وقوانينله التلي 

هلي الخاصلة في هلذا البلاب، فجمعلت عليله 

ملا اجتملع عنلدي ملن اللشروح، ملا تنحلل 

بله معاقلده، ويتضلح بله قواعلده، ويكشلف عن 

رملوزه وإشلاراته ويوضح تراكيبله وعباراته، تذكرة 

لنفلي، ولملن يرغلب فيله ملن إخلواني لأراجع 

اللشروح  تللك  إذ لم تكلن  إليله عنلد الاحتيلاج 

منطبقلة عللى هلذا الكتلاب، وقلد لا يكلون لي 

عنلد الاحتيلاج إلى حلله فرصلة تصفلح الأبواب، 

وسلميته: زبلدة الأفلكار في شرح المنلار”)1(.

ومـا سـبق يمكننـا أن نلخص أسـباب تأليف هذا 

الشرح:

1. أهميلة عللم أصلول الفقله ، وكونله ملن أهلم 

العللوم ، فهو متوسلط بلين أصول الديلن، وفروع 

في  رغبلة  الشلارح  نفلس  في  ووقلع  الأحلكام، 

مطالعلة هلذا الفلن.

2. كثرة الكتب المصنفة فيه، وتشتت فوائدها.

3. أهميلة ملن منار الأنلوار للإمام النسلفي، فهو 

وإن كان صغلر الحجلم ، لكنله عظيلم الفوائلد، 

إذ حلوى قواعلد هذا الفلن وخاصة أبلواب علم 

الأصول.

4. احتلاج المؤللف أن يكتلب شرحلا؛ً لأن المنار 

ملن مختلر فلخلص المؤلف ملا اجتملع عنده 

)1( زبدة الأفكار للنوشاباذي: /2/ب/ .

ملن الشروح.

5. جلاء زبلدة الأفلكار جامعلاً لللشروح، وصلار 

هلذا اللشرح الجديلد تذكلرة لله، ولإخوانله.

6. ليسلهل الرجلوع إليله عنلد الاحتيلاج؛ فغالب 

شروح الكتلاب -التلي وقلف عليهلا إلى علره- 

غلر منطبقلة عللى الكتلاب، كلا قلال الشلارح 

النوشلاباذي في مقدملة شرحله.

ثالثاً: منهج المؤلف في شرحه، ومصادره فيه:

1- منهج المؤلف في شرحه:

ملن  شليئاً  اللله-  النوشلاباذي-رحمه  بلين  لقلد 

منهجله وطريقتله في شرحله ، ونلص عللى ذللك 

في المقدملة، وقلد ملر بنلا ملدح صاحب كشلف 

الظنلون للكتلاب بقوله: »وقدم فيله مقدمة لطيفة، 

في بيلان مبلادئ الفلن«.

وسأسلتعرض أهم النقلاط التي وقفلت عليها ما 

يبلين منهجله في شرحله الماتلع زبلدة الأفلكار، 

وملن خال هلذه النقلاط تتبلين ميزة هلذا الشرح 

وأهميته.

وقبلل أن أسلتطرد في ذلك أترك اللكام لصاحب 

اللشرح ليحدثنا علن منهجه وطريقتله في شرحه، 

وملا الجديلد اللذي أتى بله ملا لم يلأت بله ملن 

سلبقه، قلال -رحمله الله تعلالى-: »فلإني معرف 

بان هلذا منقول وما اسلتنبطه الفضلاء النحارير 

معملول، لكنله جاملع لفوائلد متفرقلة في كتلب 

متعلددة، لا يتيلسر للكل أحلد مطالعتهلا، ويتعذر 

عللى كثر ملن النلاس مراجعتهلا مع أنله لا يخلو 

علن فوائلد لا توجلد في سلائر الكتب من حسلن 

تقريلرات الأدللة وتوجيهلات الأسلئلة والأجوبة، 
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والتعلرض لأسلئلة وأجوبة لم يتعلرض لها غري، 

ودفلع  وتبيينهلا،  المشلكلة  المواضلع  وتوضيلح 

الشلكوك الواردة عليهلا«)1(.  

ويمكننلا أن نلخلص منهجله من كامله المتقدم، 

وملن شرحه بملا يي: 

عللى  القديملة  اللشروح  ملن  الأفلكار  زبلدة   .1

ملن منلار الأنلوار، وجاملع للشروح ملن سلبقه، 

وعلاصره.

2. إن المؤللف النوشلاباذي، قد صرح بأنه لخص 

كام اللشراح ونقلل منهم، ولكنله صرح أيضاً بأنه 

أتي بفوائد لم يسلبق إليها.

3. جعلل الشلارح الملن الملراد شرحه بلين ثنايا 

الكتلاب ممزوجلاً، لكنه يميزه ويذكلر:  »قوله« ثم 

يسلوق نلص الملن، ثلم يذكلر اللشرح المفصل 

للكل كلمة.

مدللاً  أصوليلاً  كتابلاً  الأفلكار  زبلدة  جلاء   .4

والعقليلة. النقليلة  والبراهلين  بالحجلج 

5. توسلع النوشلاباذي في  زبلدة الأفلكار وأكلثر 

ملن إيلراد الفلروع والأمثللة الفقهية. 

بأقوال  ويأتي  شرحه  في  النوشاباذي  يستطرد   .6

وعرض  مناقشة  مع  مقارن  بأسلوب  الأصوليين 

للمذهب  المخالفين  أقوال  ويذكر  للحجج، 

ويذكر  منهم،  الشافعية  وخصوصاً  الحنفي، 

تعريفاتهم واستدلالاتهم، واعراضاتهم والجواب 

عنها، ويذكر اختاف أصحاب المذهب، ويرجعه 

لأصول كل واحد من الأقوال في المذهب، مناصراً 

)1( زبدة الأفكار، للنوشاباذي: /2/ب/ .

ما اعتمده المذهب الحنفي في ظاهر الرواية.

7. اهتلم الشلارح باللغة، ويذكلر في كل موضوع 

المعنلى اللغلوي، ويتوسلع فيله ويذكلر تفاصيلل 

المعنلى دون ذكلر مصلدر في اللغلة غالباً.

8. اهتم الشلارح بالمعنلى الاصطاحي الشرعي، 

اللغلوي  المعنلى  بلين  العاقلة  إلى  ويشلر 

تعريلف  ملن  أكلثر  أحيانلاً  ويذكلر  والشرعلي، 

أحيانلاً. ويرجلح  الواحلد،  للمصطللح 

9. تنوعلت مصلادر الشلارح الأصوليلة، واللذي 

يبلدو لي أن غالب شرحله للمنار »زبلدة الأفكار« 

يعتمد على كشلف الأسرار شرح أصول البزدوي، 

للعلاء البخاري، -وكلذا بقيلة شروح المنار- فهو 

كتلاب جامع بحر محيلط لكتب أصلول الحنفية.

10. وملن مصلادره النوشلاباذي الأصوليلة أيضاً: 

تقويلم  البلزدوي،  أصلول  السرخلي،  أصلول 

المنلار  عللى  النسلفي  شرح  للدبلوسي،  الأدللة 

ذللك. تفصيلل  وسليأتي  الأسرار«،  »كشلف 

11. يلشرح كللات الملن كلملةً كلملةً، ويبلين 

منها. المجملل  الملراد 

12. سلهل العبلارة، واضلح المعنلى في عملوم 

تحتلاج  التلي  العبلارات  بعلض  سلوى  شرحله، 

توضيلح. لمزيلد 

13. يلأتي بالأمثللة الفقهية للكل مسلألة، وأحياناً 

يلورد أكلثر من مثلال، ويبين وجله التمثيلل ووجه 

المسلألة الفقهيلة، ويؤصلل لهلا ويرجعها للأصل 

الملراد التمثيلل له.

المسلائل  مصلدر  الغاللب  في  يذكلر  لا   .14

الفقهيلة، وأحيانلاً يعزوها إلى مبسلوط السرخي 
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المعتملدة. المذهلب  كتلب  أو 

 15. يستشلهد النوشلاباذي في تأصيلله ومسلائله 

بل )الكتاب، والسلنة، والإجاع، وأقوال السللف، 

المذهب(. وأصحاب 

16. يلورد الآيلات الكريمة ويبين موطن الشلاهد 

ووجه الدلاللة منها، ويذكر أحيانلاً بعض المعاني 

للآيلات، وبعلض أوجه التفسلر ملا يتعلق بوجه 

الدلالة.

يلورد  لكنله  بالأحاديلث،  الشلارح  يسلتدل   .17

الألفاظ غر المشلهورة في كتب السلنة، وأحسب 

ذللك تبعلاً لكتب الأصلول قبلله، فيلكاد الجميع 

يلتزملون بنفلس الألفاظ.

18. يلورد أحاديلث صحيحلة، وأخلرى ضعيفلة، 

وقلد بينلت ذللك في التحقيلق كلا سليأتي - إن 

شلاء الله تعلالى . 

كل  عللى  الاعراضلات  إيلراد  ملن  يكلثر   .19

اسلتدلال،  كل  مسلألة، وفي  كل  أو في  تعريلف 

بلل يلورد ما يمكلن أن يعلرض بله، ويجعل ذلك 

بقولله: »قيلل«، أو »اعلرض«، أو »ويلورد عليه«، 

وغلر ذللك، وهذا ملن أهلم مميلزات شرح زبدة 

الأفلكار)1(.

)الفنقللة(،  عللى  المتأخلرون  اللشراح  جلرى  لقلد   )1(

والفنقللة عندهلم منحوتلةٌ، من قولهلم: ) فإن قيللَ، قلنا، 

والحيعللة،  والحوقللة  البسلملة  كلا في  الجلواب(،  أو 

وهلي ملن أحسلن الطلرق في نفي الشلبهة علن اعراض 

الروضلة  مختلر  شرح  مقدملة  ينظلر:  المعلرض، 

للطلوفي، للأسلتاذ عبد العال عطلوة: 1/ 15، طبعة وزارة 

الأوقلاف القطريلة، سلنة الطبلع: 1430هلل، 2009م . 

بقولله:  بعلد كل اعلراض،  يلورد الأجوبلة   .20

أو قولله: »وجوابله«، ونحلو ذللك،  »وأجيلب«، 

وفيله فوائلد جملة.

21. يورد المسلائل الكاميلة، في )أصول الدين، 

والعقائلد(، وينتلر فيهلا للمذهلب الماتريلدي 

ويلورد كامله، وكام الإملام الأعظلم ملن قبله.

22. يذكلر اسلتطراداً كام بعض الفلرق المخالفة 

كالمعتزللة وغرها، ويلرد عليها بالبيلان والحجة.

رابعاً: مصادر المؤلف في شرحه:

لقلد تنوعت مصلادر المؤللف في زبلدة الأفكار، 

وإن كان جلل اعتلاده- كغره من اللشراح - على 

كتلاب العلاء البخلاري وكتابله كشلف الأسرار، 

بالنقلل عنله،  وقلد صرح في أكلثر ملن موضلع 

ولكنلي سلأورد أهم من اسلتدل بهم النوشلاباذي 

ونقلل عنهم، والمصلادر التي صرح بهلا في زبدة 

الأفلكار في شرح المنلار، وهلم:

وكتابله  )ت370هلل(،  الجصلاص  بكلر  أبلو   .1

الفصلول.

2. أبو زيلد الدبوسي )ت430هلل(، وكتابه تقويم 

الأدللة، ونقل منله كثراً .

3. أصول البزدوي )ت482ه(، ونقل منه كثراً.

4. شلمس الأئمة السرخلي )ت483هل(، وذكر 

كتابيه الأصول والمبسلوط.

5. علاء الدين السلمرقندي ت في القرن السلابع 

الهجلري، وكتابه ميلزان الأصول.

6. شرح الإمام النسلفي كشف الأسرار)710هل(، 

ويستقي منه الشلارح كثراً.

7. شرح أصلول البلزدوي، للعلاء عبلد العزيلز 
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بكشلف  والمسلمى  )ت730هلل(،  البخلاري 

اللشرح. في  النوشلاباذي  عملدة  وهلو  الأسرار، 

8. أبلو بكلر الباقلاني )ت403هلل(، نقلل عنله 

مصنفاتله. إلى  ينسلبها  ولم  أقلوالاً 

9. الإملام أبلو حامد الغلزالي )ت505هلل(، ولم 

يلرح ملن أي كتبله أخذ.

10. وحلى أقلوالاً للمعتزلة والأشلعرية وغرهم 

، ومصلدره فيهلا مطلولات شروح أصلول الحنفية 

التلي اعتمدهلا في الزبدة.

الإملام  علن  الفقهيلة  المسلائل  نقلل  وقلد   .11

يوسلف  أبي  وصاحبيله-  حنيفلة،  أبي  الأعظلم 

الهذيلل،  بلن  وزفلر  الحسلن-،  بلن  ومحملد 

اللله  رحمهلم   - وأحملد  والشلافعي،  وماللك، 

تعلالى-، والغاللب في مصلادره أنله يأخلذ الأمثلة 

ملن عبلارات الأصوليلين في كتبهلم، وليلس ملن 

المعروفلة. الفقله  كتلب 

الكريلم،  القلرآن  بآيلات  استشلهد  كلا   .12

الدلاللة  وموضلع  الشلاهد  بموطلن  واستشلهاده 

يحتاجله  ملا  إلا  الآيلة  ملن  يسلوق  فلا  فقلط، 

الاحتجلاج. أو  للمثلال، 

13. أمللا الأحاديللث، فلللم تكللن مللن كتللب 

الحديللث الأصليللة ولم يعللز حديثللاً إلى مصللدره 

المعللروف، وكذلللك لم يصحللح أو يضعف شلليئاً 

مللن الآثللار الللواردة، كللا في القسللم الللذي بللين 

يللدي، والسللبب في ذلللك أيضللاً هللو رجوعلله 

لمصللادر الأصللول، لا إلى المصللادر الأصليللة 

مللن أمهللات كتللب الحديللث، والللله -تعللالى- 

أعلللم.

خامساً: قيمة الكتاب العلمية .

فغلر ملا تقلدم ملن فوائلده العلميلة، يعلد زبلدة 

الأفكار ملن الشروح الموسلعة والقريبة من عر 

الإملام النسلفي، فهلو ملن الأهميلة بملكان، بلل 

شرحله خر ملن كثر من اللشروح التلي اعتمدها 

المتأخلرون، وملا هلي إلا نقلل عمن سلبق.

لقلد أضلاف النوشلاباذي إلى المدرسلة الأصولية 

والفوائلد،  والنكلت  المهلم،  الليء  الحنفيلة 

وبيَِّنلة. وبصمتله في شرحله واضحلة 

❊ ❊ ❊




